
يـع كيـف قـوض دعـم الإمـارات للـدعم السر
نفوذها الاقتصادي في السودان؟

, نوفمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

يـر الماليـة في الحكومـة السودانيـة جبريـل إبراهيـم علـى نحـو مفـاجئ، إلغـاء مـذكرة تفـاهم مـع أعلـن وز
دولة الإمارات بشأن إنشائها ميناءً على الساحل السوداني المطل على البحر الأحمر، بعد عامين من

توقيعه في العاصمة أبوظبي.

ويــأتي قــرار الحكومــة السودانيــة في وقــت تتصاعــد فيــه الاتهامــات للدولــة الخليجيــة بــدعم ميليشيــا
الـدعم السريـع الـتي يتزعّمهـا محمد حمـدان دقلـو “حميـدتي”، الأمـر الـذي تسـبّب في دفـع السـودان إلى
يــة مــع الإمــارات، حيــث تســعى الخرطــوم إلى إيجــاد بــدائل تقليــص المعــاملات الاقتصاديــة والتجار

لتسويق الصادرات خاصة الذهب.

ية المؤقتة بورتسودان، أنه كان طرفًا ير المالية خلال حديثه في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدار كدّ وز وأ
في التوقيع على مذكرة التفاهم مع دولة الإمارات بخصوص شراكة لقيام ميناء “أبو عمامة”، لكن

هذه المذكرة غير ملزمة للسودان.

وتابع قائلاً: “بعد الذي حدث، لن نعطي الإمارات سنتيمترًا واحدًا على شاطئ البحر الأحمر”، مشيرًا
بذلك إلى الاتهامات المتعلقة بدعم أبوظبي لقوات الدعم السريع التي تحارب الجيش السوداني منذ
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ولم تعلق الإمارات على تعليق الاتفاقية من الحكومة السودانية، إذ ساءت العلاقات بين البلدَين منذ
كثر من عام بعد تورط أبوظبي في تسليح قوات الدعم السريع. أ

وجــرى الاتفــاق المبــدئي علــى إقامــة مــشروع مينــاء أبــو عمامــة في ديســمبر/ كــانون الثــاني ، بين
الحكومة السودانية وتحالف إماراتي يضمّ شركتيَ موا أبوظبي وإنفيكتوس للاستثمار التي يديرها
رجـل الأعمـال السـوداني أسامـة داؤود، وقـضى الاتفـاق بتطـوير المينـاء علـى ساحـل البحـر باسـتثمارات

تصل إلى  مليارات دولار على النحو التالي:

 مليارات دولار لإنشاء الميناء الجديد الذي يقع على بُعد نحو  كيلومتر إلى الشمال
مــن بورتســودان، وهــو مــشروع مشــترك بين مجموعــة دال السودانيــة ومجموعــة مــوا

أبوظبي المملوكة لشركة أبوظبي القابضة.
يشمل الميناء أيضًا منطقة تجارية وصناعية حرة على غرار جبل علي في دبي، إضافة إلى
مطار دولي صغير، وسيكون الميناء قادرًا على التعامل مع كل أنواع السلع ومنافسة الميناء

الرئيسي في البلاد بورتسودان.
تشمل الصفقة الإماراتية أعمالاً توسعية وتطوير مشروع زراعي بتكلفة . مليار دولار،
تنفذهــا الشركــة العالميــة القابضــة (IHC) وشركــة دال للزراعــة في مدينــة أبــو حمــد بشمــال

السودان.
زراعة البرسيم الحجازي والقمح والقطن والسمسم ومحاصيل أخرى في مساحة تبلغ
يــق بطــول  كيلــومتر  ألــف فــدان مــن الأراضي المســتأجرة، إلى جــانب رصــف طر
(برسوم عبور) يربط المشروع بالميناء بتكلفة  مليون دولار، بتمويل من صندوق أبوظبي

للتنمية.

صفقة غامضة
ليـس خافيًـا علـى أحـد أن الإمـارات سـعت منـذ سـنوات للاسـتحواذ علـى مينـاء بورتسـودان الـرئيسي
شرقي البلاد ورغم تعثر مساعيها السابقة لكنها لم توقف المحاولات بدءًا بعقد الخصخصة عبر الشركة
ــان الفلبينيــة في عهــد الرئيــس المخلــوع عمــر البشــير، مــرورًا بصــفقات غــير معلنــة مــع العســكريين إبّ

شراكتهم المضطربة مع المدنيين في الحكومة الانتقالية الأولى.

كتــوبر/ تشريــن الأول  الــذي نفّــذه العســكريون ضــد الحكومــة المدنيــة، عــادت بعــد انقلاب  أ
لط ميناء جديد الذي كان يمكن في حالة تنفيذه أن يؤدي إلى توقف الموا المحلية التي تتعرض إلى

إهمال ممنهج في السنوات الأخيرة.

وكـان اتفـاق أبـو عمامـة نتـاج صـفقة خاصـة غامضـة صُـمّمت للإمـارات، حيـث لم يتـم طـ المـشروع في
عطــاءات رســمية دوليــة، إنمــا نتيجــة صــفقة سياســية عمــل عليهــا حلفــاء الإمــارات في الســودان مــن

سياسيين وعسكريين ورجال أعمال.



أثار توقيع الصفقة غضبًا واسعًا في شرق السودان آنذاك، حيث أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا
رفضـه القـاطع للاتفـاق، وقـال عبـد الله أوبشـار، مقـرر المجلـس، لراديـو “دبنقـا” إن الاتفـاق عبـارة عـن
“صفقة مشبوهة لتجفيف الموا وإنشاء ميناء بديل”، معربًا عن استغرابه من توقيع الاتفاق في ظل
كد أن المجلس يسعى لوضع رؤية واضحة لإيقاف العمل الممنهج لتدمير عدم وجود أي حكومة، وأ

.عمل الموا

ومن جانبه قال إبراهيم أونور، أستاذ الاقتصاد والتمويل في جامعة الخرطوم، إن الاتفاق في شكله
الحالي استثمار غريب، فيه عدم وضوح وضبابية شاملة.

وشكّــك أونــور في أن تكــون هــذه الصــفقة عُرضــت علــى مســتشارين متخصــصين لدراســتها مــن كــل
الجــوانب ثــم الرفــض أو الموافقــة عليهــا، متســائلاً عــن عــدم توضيــح فــترة وصــيغة الاســتثمار الــتي تــم
الاتفاق عليها، وهل هي فترة قصيرة أم متوسطة أم طويلة؟ وهل تشمل صيغة الاستثمار الإماراتي

بناء وتشغيل الميناء وتحويله أم تملكه نهائيًا؟ وما مدة العقد؟  عامًا؟  عامًا؟

جشع إماراتي للاستيلاء على الموا
لطالما عُرف عن دولة الإمارات مساعيها للاستيلاء على الموا والمنافذ البحرية، حيث نرصد أدناه أبرز

الموا التي استحوذت عليها الإمارات في دول المنطقة:

موا جنوب اليمن مثل ميناء الحاويات والبضائع العامة في مدينة عدن وميناء مدينة
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المكلا للنفط والغاز وميناء المخا.
في مصر استحوذت مجموعة موا أبوظبي على رصيفَين بحريين في ميناء العين السخنة
لمدة  عامًا، كما تسلمت الشركة ذاتها إدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض

في ميناء سفاجا.
في عام  وقّع سلطان أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لموا دبي، وياسين علمي
ير المالية في جمهورية جيبوتي، اتفاقية كان يفترض أن تستمر  عامًا، تقوم خلالها بوح وز
ية والمالية لميناء جيبوتي، وتطوير العمليات الإمارات بإدارة وتطوير الأنظمة والإجراءات الإدار
الجمركية ونظام وإجراءات التفتيش. لكن شهر العسل بين الدولتين انتهى بعد سنوات
إثر اتهام حكومة جيبوتي موا دبي بتقديم رشاوى لرئيس هيئة الميناء والمنطقة الحرة في
يه، لضمان الفوز بعقد امتياز إدارة محطة وميناء دوراليه للنفط، جيبوتي عبد الرحمن بور

ما دفع بالرئيس إسماعيل عمر جيله إلى فسخ التعاقد من جانب واحد.
كما وقّعت الإمارات اتفاقًا عام  مع إريتريا تستخدم بموجبه ميناء ومطار عصب
على البحر الأحمر لمدة  عامًا، وينص الاتفاق على أن تدفع مؤسسة الموا والجمارك
من دخل الموا % والمنطقة الحرة في دبي مقابلاً سنويًا للسلطات الإريترية، إضافة إلى
بعـد تشغيلهـا، وحصـلت مـع المينـاء الإمـارات علـى مطـار يحتـوي علـى مـد بطـول  آلاف
و مــتر، يمكــن لطــائرات النقــل الكــبيرة اســتخدامه في الإقلاع والهبــوط، وقــد اســتغلت
الإمارات ميناء وقاعدة عصب بشكل فعّال للغاية في الفترة الأولى من حرب اليمن، لكن
العلاقــات تــوترت مجــددًا عــام  بين أبــوظبي وأســمرة بعــد أن انحــازت الإمــارات إلى
جــانب رئيــس الــوزراء الإثيــوبي آبي أحمــد في خلافــاته المتفاقمــة مــع حليفــه الســابق الرئيــس

الإريتري إسياس أفورقي.
في مايو/ أيار ، تسلمت موا دبي العالمية إدارة ميناء بربرة في أرض الصومال، إيذانًا
ببدء تطبيق عقد امتياز إدارة وتطوير الميناء، في حفل أقُيم بحضور رئيس “أرض الصومال”.
مطلع العام الحالي  دعمت الإمارات بقوة خطط حليفتها إثيوبيا للوصول إلى البحر،
عــبر اتفاقيــة وقّعتهــا أديــس أبابــا مــع إقليــم “أرض الصومــال” الانفصــالي، تمنحهــا إمكانيــة
تأجير  كيلومترًا من سواحلها لإثيوبيا غير الساحلية لمدة  عامًا، وهي اتفاقية أثارت
غضب الحكومة الصومالية ومعظم دول المنطقة في القرن الأفريقي والعالم العربي وخاصة

مصر.

مطامع الإمارات
أرجعت صحيفة “لوموند” الفرنسية مساعي الإمارات للاستحواذ على  ألف هكتار من الأراضي
الزراعية في السودان ضمن صفقة الميناء الجديد، إلى تخوفها من نقص الغذاء، ونقلت الصحيفة عن
سيباســتيان بوســوا، مؤلــف كتــاب “دولــة الإمــارات”، قــوله إن “رئيــس الإمــارات محمد بــن زايــد يســتعدّ
لحقبة ما بعد النفط، ويتّبع استراتيجية التنويع من خلال استثمارات شاملة”، مشيرًا بشكل خاص
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إلى اهتمام الإمارات المستمر بالأمن الغذائي، حيث تستورد أبو ظبي % من احتياجاتها الغذائية.

ويضيف بوسوا أن الإمارات تسعى للسيطرة على كل من المصادر وطرق الإمداد في أفريقيا، فيما قال
بنيامين هانتر، من شركة “فارسك مابلكروفت” للصحيفة ذاتها، إن “عمليات الاستحواذ التي قامت
بها شركة موا دبي العالمية وموا أبوظبي، تعكس طموح الإمارات في امتلاك معظم سلسلة القيمة

كبر قدر من النفوذ”. -البنية التحتية والطرق والموا- للحصول على أ

يقًا في شرق أفريقيا ير الجديدة”، تنسج أبوظبي طر وتابع: “على نهج الصين على طول “طرق الحر
من مصر إلى موزمبيق”، ليكون بمنزلة نقطة انطلاق لمصالحها الاقتصادية والأمنية.

فيما يتعلق بالسودان، كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، أن
أبوظبي تستحوذ بالفعل على العديد من الأراضي والعمليات الزراعية في السودان، إذ تقوم الشركة
 كـثر مـن كـبر شركـة مدرجـة في الإمـارات، وشركـة جنـان للاسـتثمار بزراعـة أ العالميـة القابضـة (IHC)، أ

ألف هكتار في السودان.

وبحسب الموقع، يغطي مشروع أبو حمد الزراعي  ألف هكتار أخرى من الأراضي المزروعة، وأبو
حمد هو مشروع زراعي ضخم شمال السودان تقوده شركة تنمية الصادرات الزراعية بالشراكة مع

كبر شركة خاصة في السودان. مجموعة دال، أ

يـق الـبري وكـان مـن المفـترض أن يرتبـط هـذا المـشروع الـزراعي بعـد توسـعته بمينـاء أبـو عمامـة عـبر الطر
الذي تمّت الإشارة إليه سابقًا (طوله  كيلومتر)، ليسمح للإمارات بفرض سيطرتها على الأراضي

السودانية وطرق التجارة، ولعب دور حاسم في استراتيجياتها العسكرية والأمنية واللوجستية.

تمهيد لإلغاء الاتفاقية
حكومة السودان مهّدت لقرار إلغاء الاتفاقية العام الماضي، عندما افتتح اللواء ركن بحري محجوب
يــة كتــوبر/ تشريــن الأول قاعــدة أبــو عمامــة البحر يــة السودانيــة، في أ بــشرى رحمــة، قائــد القــوات البحر
العســكرية علــى ساحــل البحــر الأحمــر، بــالقرب مــن المنطقــة الــتي جــرى تخصيصــها لمــشروع مينــاء أبــو

عمامة ومنطقة أبو عمامة الاقتصادية.
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ية الخاصـة يـد مـن الاتفاقيـات الاسـتثمار وعليـه مـن المتوقـع أن تـشرع الحكومـة السودانيـة في إنهـاء المز
بالإمارات والمرتبطة بالميناء، مثل المشروع الزراعي الذي كان من المفترض أن يرتبط بالميناء الجديد عبر

طريق بريّ جديد هو الآخر، ويبلغ طوله  كيلومتر.

ير التجارة والتموين، الفاتح عبد الله، في وقت سابق عن ترتيبات لإنشاء مصفاة للذهب كما أعلن وز
بالتعـاون مـع رجـال أعمـال قطـريين في الدوحـة، والـذي عـدّه أنـه سيسـهّل إعـادة تصـديره إلى أسـواق

أخرى.

ير السوداني اختيار قطر كسوق أخرى لذهب بلاده، بأنه يأتي ضمن خطط توزيع أدوار الأسواق برر الوز
يــة، لافتًــا إلى أن “إنتــاج الذهــب في الســودان لــدول واعــدة في ظــل الاتفاقيــات والبروتوكــولات التجار

يتزايد، والمصدرون بحاجة لأسواق أخرى غير الأسواق التقليدية”.

وأشار إلى أن إنشاء مصفاة الذهب في الدوحة “ستؤدي إلى تسهيلات للتاجر السوداني على مستوى
التصدير. الناس كانت تتجه للعمل في الإمارات، والآن نفتح سوقًا ثانية في الذهب على أساس نقل
التجـار إلى دول أخـرى بعـد تصـفيته”. وقـال إن الذهـب المنتـج في السـودان يتـم تصـديره كلـه مبـاشرة،

نظرًا إلى عدم وجود معامل تصفية في البلاد، ومشيرًا إلى وجود المعامل في قطر.

خ سمعة أبوظبي تلط
من الواضح أن دعم الإمارات المستمر لميليشيا الدعم السريع ارتد سلبًا على مصالحها الاقتصادية،
بعــد إعلان الحكومــة الســودان إلغــاء اتفاقيــة مينــاء أبــو عمامــة مــع أبــوظبي، مــا يشكـّـل ضربــة قاســية

https://al-sharq.com/article/02/05/2024/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%87


للخطط الإماراتية بالتوسع التجاري والاقتصادي.

صفقة الميناء التي تبلغ  مليارات دولار كانت ستسمح للإمارات بالاستحواذ على منفذ جديد على
يـــد مـــن الأراضي الزراعيـــة السودانيـــة وطـــرق التجـــارة، ضمـــن خططهـــا البحـــر الأحمـــر، إلى جـــانب المز

الاستراتيجية الغذائية والأمنية واللوجستية.

خســائر الإمــارات جــراء دعمهــا لمبليشيــات حميــدتي لا تقتصر فقــط علــى فقــدان اتفاقيــات اســتثمارية
ــخ ســمعتها لدرجــة أن وكالتهــا مهمــة حصــلت عليهــا بطــرق ملتويــة كصــفقة المينــاء، بــل تعــدّته إلى تلط
الرسمية أغلقت خاصية التعليق على صفحاتها بمنصتيَ التواصل الاجتماعي إكس وفيسبوك، لمنع

ظهور تعليقات الجمهور السوداني.

الغريب ان وكاله انباء رسميه قافله التعليقات .
https://t.co/4KzRgCoIYT . زي اللي عامل جريمه و هربان

����� (@The_Coron) November 3, 2024 —

وفي أغســطس/ آب المــاضي نجحــت حملــة سودانيــة في إقنــاع مغــني الــراب الأمريــكي مــاكليمور بإلغــاء
حفلــه الــذي كــان مــن المقــرر إقــامته بمدينــة دبي، احتجاجًــا علــى دعــم الإمــارات الإبــادة الجماعيــة في
السودان وتسليح ميليشيا الدعم السريع، ما شكلّ ضربة لسمعة دولة الإمارات والصورة الذهنية

التي تحاول ترسيخها كوجهة جاذبة للسياحة والفعاليات الكبرى.

كما ينشط سودانيو الشتات في تنظيم احتجاجات وفعاليات تدعو إلى مقاطعة أبوظبي واستثماراتها،
مثـل الفعاليـة الـتي نُظمـت مـؤخرًا أمـام ملعـب الإمـارات (آرسـنال) بمبـادرة مـن منظمـتي “لنـدن مـن
أجـل السـودان” و“العمـل مـن أجـل السـودان”، خلال مبـاراة آرسـنال وليفربـول يـوم الأحـد السـابق،

لإيصال رسالتهما بحسب بيان مشترك للمنظمتين يوم الثلاثاء.

جدير بالذكر أن المنظمتَين تخطّطان لاحتجاجات مماثلة الأسبوع القادم.

Protesters gathered outside #EmiratesStadium in London
on Sunday, demanding #Arsenal F.C. end its sponsorship

with #EmiratesAirlines over the #UAE‘s alleged role in
Sudan’s ongoing civil war #SudanNews #KeepEyesOnSudan

#Sudan_War_Updates https://t.co/NF2im2RdNE

Radio Dabanga (@RadioDabanga) October 29, 2024 —
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أخـيرًا، دعـم الإمـارات لميليشيـا حميـدتي المتورطـة في الانتهاكـات المروعـة بحـقّ الشعـب السـوداني يرتبـط
ارتباطًــا وثيقًــا باهتمــام أبــوظبي بــالموارد الزراعيــة والمعدنيــة الــتي تــزخر بهــا الدولــة الأفريقيــة، إلى جــانب
ــا رئيســة مركــز الإمــارات خطــط كســب النفــوذ الخــارجي للدولــة الخليجيــة، وفــق مــا أقــرتّ بــه ضمنً
للسياسات إبتسام الكتبي، عندما قالت: “نحن موجودون في السودان لحماية مصالحنا الاقتصادية

واستثماراتنا”.

لكـن السـؤال الـذي يطـ نفسـه هنـا، هـل نجـح تـدخل أبـوظبي وتسـليحها للـدعم السريـع في حمايـة
كثر ممّا كانت ملطخة بالفعل؟ المصالح الإماراتية؟ أم تسبّب في فقدانها وتلطيخ سمعة الدولة أ

/https://www.noonpost.com/264212 : رابط المقال
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